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 موضوع البحث: 

ــرز الخطــب؛  ــة مــن أب ــة الــوداع، حيــث تعــد هــذه الخطب دراســة الاتَّســاق والانســجام في خطب

التــي قيلــت لمــا فيهــا مــن وصايــا وتشريعــات تهــم المســلمين؛ مــن خــلال تطبيــق معايــر الاتســاق 

ــم  ــا، وأه ــة واصطلاح ــجام لغ ــاق والانس ــف الاتس ــث تعري ــذا البح ــاول ه ــا يتن ــجام. ك والانس

ــا. ــتند عليه ــي يس ــر الت المعاي

 أهداف البحث: 

معرفة أدوات الاتساق والانسجام، ودورها في تحقيق نصية خطبة الوداع  وتماسكها .- 

التعــرف عــى الكيفيــة التــي يحقــق فيهــا الاتســاق والانســجام الترابــط والتلاحــم في خطبــة - 

الــوداع

 مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث في الكشــف عــن معايــر الاتســاق والانســجام في خطبــة الــوداع، ومــدى 

تحققهــا، والكشــف عــن أهميــة تطبيــق تلــك المعايــر في التاســك النــي للخطبــة.

 منهج البحث: 

ــرض أدوات  ــح في ع ــف يتض ــي؛ فالوص ــي التحلي ــج الوصف ــث - المنه ــذا البح ــت - في ه اتبع

الاتســاق وآليــات الانســجام، أمــا التحليــل فــكان في إظهــار هــذه العنــاصر في خطبــة الــوداع، ودورها 

في انســجام النــص وتماســكه.
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 نتائج البحث: 

ــين  ــجام ب ــى الانس ــك، ومنته ــاق والتاس ــة الاتس ــوداع في غاي ــة ال ــث إلى أن خطب ــل البح توص

ــة  ــا، وإلى غلب ــا ومضمونه ــة في دلالته ــكل، مترابط ــكة في الش ــارات، متاس ــل والعب ــردات والجم المف

ــة،  ــة مقامي ــة نصي ــر بنوعيهــا المتصلــة والمنفصلــة الظاهــرة، والمســتترة وأغلبهــا إحال ــة بالضائ الإحال

وأنَّ الفنــون البيانيــة والبديعيــة في الخطبــة أضفــت عــى المتلقــي المتعــة إلى جانــب الفائــدة والمعلومــة؛ 

رغــم قلتهــا.

الة )المفتاحية( :   الكلمات الدَّ

الاتَّساقُ – الانسِجَام – خطبة الوداع
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F
ــلم  ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد، وع ــيدنا محم ــى س ــلام ع ــلاة والس ــين، والص ــد لله رب العالم الحم

ــم التــي شــغلت علــاء اللغــة، وعنيــت بهــا  ــدُّ الاتســاق والانســجام مــن المفاهي أجمعــين وبعــد؛ فَيُعَ

ــي  ــك الن ــق التاس ــا يتحق ــال؛ فبوجودهم ــة والج ــن أسرار البلاغ ــي سر م ــص، وه ــانيات الن لس

للنــص اللغــوي، ونــدرك الأسرار واللطائــف التــي تربــط الــكلام بعضــه ببعــض؛ لبيــان مــا فيــه مــن 

ــكها. ــوص وتماس ــجام النص ــا؛ لانس ــلا مه ــد مدخ ــذي يع ــات، وال جمالي

ــاق،  ــوم الاتس ــه مفه ــت في ــري: تناول ــين: الأول نظ ــة، ومبحث ــى مقدم ــث ع ــتمل البح واش

وأدواتــه التــي أســهمت في الترابــط مــن إحالــة وحــذف وربــط ...، وكذلــك تطرقــت إلى الانســجام 

ومفهومــه وأدواتــه، ثــم أفــردت المبحــث الثــاني لدراســة تطبيقيــة عــن خطبــة الــوداع الــذي تــم فيــه 

تطبيــق آليــات الاتســاق والانســجام عــى الخطبــة، وبعــد جولــة مــن البحــث في خطبــة المصطفــى - 

ــائل. ــن المس ــه م ــت إلي ــا انتهي ــرز م لتُ أب ــجَّ  - س

واتبعــت - في هــذا البحــث - المنهــج الوصفــي التحليــي؛ فالوصــف يتضــح في عــرض أدوات 

الاتســاق وآليــات الانســجام، أمــا التحليــل فــكان في إظهــار هــذه العنــاصر في خطبــة الــوداع، ودورها 

في انســجام النــص وتماســكه.

خطبــة الــوداع مــن الخطــب النبويــة التــي تعــددت فيهــا الدراســات وكتبــت فيهــا الأطروحــات 

والأبحــاث والمقــالات منهــا عــى ســبيل المثــال: 

)آليــات الســبك النــي في الخطابــة النبويــة - خطبــة حجــة الــوداع أنموذجــا(: لحفصــة باهــي، 

ــة لخــر  ــة والأدب العــربي؛ في جامعــة الشــهيد حمَّ ــاني، رســالة ماجســتر في اللغــة العربي وشــياء قن

ــوادي ، 2022م.  بال
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)الإحالــة وأثرهــا في التماســك النــي في خطبــة حجــة الــوداع(: لكونــاي أحمــد عــي، مجلــة كليــة 

اللغــات، جامعــة صــلاح الديــن، أربيــل 2022م.

ــد  ــلوى عب ــا(: لس ــوداع نموذج ــة ال ــة حج ــة - خطب ــات النحوي ــة والدراس ــاليب النبوي )الأس

الفتــاح حســن بــدوي، حوليــة كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة الأزهــر، جُرجــا، 2020م، المجلــد 24، 

ــدد 8. الع

)الأســلوبية الوظيفيــة بــين المكــون النحــوي والتماســك النــي - طــرح تأصيــي للنحــو العــربي 

الأســلوبي في خطبــة حجــة الــوداع (: للدكتــور يــاسر محمــد حســن عــي، مجلــة كليــة الآداب ، جامعــة 

الفيــوم ، المجلــد 13، العــدد 2، 2021م.  

)خطبــة الــوداع - دراســة موضوعيــة فنيــة(: للدكتــور محمــد جــواد عــي، مجلــة جامعــة تكريــت 

للعلــوم الإنســانية، المجلــد 15، العــدد 2، 2008م.

وقــد أفــادت الدراســة مــن الدراســات الســابقة في مجــال التحليــل وعلــم اللغــة النــي؛ لبيــان 

ــة وتلاحمهــا. ــة النبوي معايــر الاتســاق والانســجام في تماســك الخطب

 أهمية موضوع البحث: 

الحديث الشريف هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي.- 

 -.  -الاتساق والانسجام يُعينانِ عى الفهم الصحيح لأقوال المصطفى

ــاز -  ــف، وسر الإعج ــوي الشري ــث النب ــة في الحدي ــة والبلاغي ــب اللغوي ــن الجوان ــف ع الكش

فيهــا .
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 أهداف البحث: 
معرفة أدوات الاتساق والانسجام، ودورها في تحقيق نصية خطبة الوداع  وتماسكها .- 

التعــرف عــى الكيفيــة التــي يتحقــق فيهــا الاتســاق والانســجام الترابــط والتلاحــم في خطبــة - 

الوداع.
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المبحث الأول:
 اَلِتّـساق والِنسِجَام

أول: الِتّساقُ

الاتساق لغة: 

يقــول ابن منظــور في: "اسْتَوْسَــقَتِ الإبــلُ: اجْتَمَعَــتْ ووسَــقَ الإبلَ: طَرَدَهــا وجَمَعَها ...واتســقت 

سَــقَ، والطَّرِيــقُ  سَــقَ، وكُلُّ مــا انْضَــمَ، فَقَــدْ اتَّ الإبــلُ واستوسَــقَتِ: اجْتَمَعَــتْ، وقَــدْ وَسَــقَ الليْــلُ، وَاتَّ

سَــقَ الْقَمَــرُ: اسْــتَوى"، وفي التَّنزِْيــلِ: ژ ھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ   يأتسِــقُ ويَتَّسِــقُ، أي : يَنظَْــمُّ ...واتَّ

ــقَ، أي:  ــا وَسَ ــراء: "وم ــن الف ــور ع ــن منظ ــل اب ــقاق 16-18[ . ونق ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ   ژ ]الانش

ةَ وأَربــعَ عَــشَرةَ  ــةَ ثَــلاثَ عَــشْرَ ، واتّســاقُ القَمَــرِ: امتِــلاؤهُ واجتاعُــهُ وَاســتوِاؤُهُ لَيْلَ ــعَ وضَــمَّ ومَــا جَمَ

ــعَ فقــد وَسَــقَ.. وَالاتّسَــاقُ الانتِظــامُ")1(  ــىء... وقيــل: كل مــا جَمَ ــىْءِ إلى الشَّ ... وَالوَسْــقُ: ضَــمُّ الشَّ

وعليــه يتضــح ممــا أورده ابــن منظــور أن معنــى )الاتّســاق( لا ينحــر في معنــى واحــد؛ بــل لــه معــان 

ــكاد تجتمــع في معــان معــدودة رغــم تشــعب اســتخدامها؛ إذ تســتخدم في  ــرة متعــددة، إلا أنهــا ت كث

محلهــا في معــاني: الاجتــاع، والانضــام، والاســتواء الحســن، والانتظــام.

اصطلاحا: 

ــانيات  ــال لس ــدرج في مج ــي تن ــات الت ــة في الدراس ــات المحوري ــد المصطلح ــاقُ أح ــدُّ الاتّسَ  يُع

النــص؛ إذ نــادرا مــا تجــد باحثــا في هــذا المجــال، لم يهتــم بهــذا المصطلــح، بــل لعلنــا نســتطيع القــول: 

إن الاتســاق أحــد المفاهيــم الرئيســة في لســانيات النــص؛ وهــو يخــص التاســك عــى المســتوى البنائــي 

ــص   ــكلة لن ــزاء المش ــين الأج ــديد ب ــك الش ــك التاس ــه "ذل ــابي: بأن ــد خط ــه محم ــكي؛ إذ يعرف الش

خطــاب مــا، ويهتــم فيــه بالوســائل اللغويــة )الشــكلية( التــي تصــل بــين العنــاصر المكونــة لجــزء مــن 

)11  لسان العرب، مادة وسق، )4837-4836/6(.
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خطــاب أو خطــاب برمتــه")1( وممــا هــو واضــح أن هــذا التاســك لا يقتــر عــى أمــر محــدد بذاتــه، 

وإنــا يتكــون مــن مجموعــة أدوات الترابــط النحــوي والمعجمــي التــي تُعــدُّ مكونــات فعالــة في تحقيــق 

الجانــب الاتســاقي؛ إذ لا يمكــن أن نقــول عــن أي نــص أنــه منســق إلا إذا تحققــت فيــه مجموعــة مــن 

الروابــط التــي تعمــل عــى تماســكه. يــرى كل مــن "هاليــداي" و " رقيــة حســن" في كتــاب الاتســاق 

ــة القائمــة  ــات المعنوي ــل إلى العلاق ــه يحي ــة أن:"مفهــوم الاتســاق مفهــوم دلالي، إن ــة الإنجليزي في اللغ

داخــل النــص والتــي تحــدده كنــص") 2(، فالاتســاق لا يظهــر ولا يتــم في المســتوى الــدلالي فحســب، 

بــل يتــم - أيضــا - في مختلــف المســتويات الأخــرى مثــل النحــو، المعجــم...، فهــو يشــمل كل المفردات 

المســتعملة التــي تُســهمُ في الترابــط بــين عنــاصر النــص فيــا يخــص الجمــل والضائــر، وغــر ذلــك مــن 

الأشــكال اللغويــة.

يقوم الاتساق عى معاير يمكن الاستناد إليها في الحكم عى اتساق نص ما، وهي:

الإحالة :

ل مــن حــال إلى حــال، أو تحــول مــن شيء إلى شيء؛ ففيهــا معنــى التغيــر  الإحالــة بمعنــى التحــوُّ

والانتقــال مــن مــكان إلى مــكان)2(، وتُعــدُّ الإحالــة مــادة أوليــة، وعامــلا يســتخدمها محلــل النــص؛ 

ــق روابــط  ــة مــن أهــم أدوات الاتســاق؛ فعــن طري ليثبــت مــدى اتســاق نصــه؛ لذلــك تعــد الإحال

الإحالــة يكتمــل النــص، وترتبــط أجــزاؤه.

وعــرف أحمــد عفيفــي الإحالــة بقولــه:" إن الإحالــة علاقــة معنويــة بــين ألفــاظ معينــة، ومــا تشــر 

إليــه مــن أشــياء، أو معــان، أو مواقــف تــدل عليهــا عبــارات أخــرى في الســياق أو يــدل عليهــا المقــام، 

وتلــك الألفــاظ المحيلــة تعطــي معناهــا عــن طريــق قصــد المتكلــم؛ مثــل الضمــر، واســم الإشــارة، 

والاســم الموصــول ...")3(.  

)11  لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، )ص5(.
)12  تاج العروس، مادة )حول (، )366/28(.

))1  الإحالة في نحو النص، )14-13(.
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وقــد اســتخدم الباحثان"هاليــداي "و"رقيــة حســان" مصطلــح الإحالــة اســتعالا خاصــا؛ وهــو 

أن العنــاصر المحليــة - كيفــا كان نوعهــا - لا تكتفــي بذاتهــا مــن حيــث التأويــل؛ إذ لابــد مــن العــودة 

إلى مــا تشــر إليــه مــن أجــل تأويلهــا ")1(، ومــن هنــا نلحــظ أن للإحالــة روابــط تختلــف مــن حيــث 

مداهــا ومجالهــا، وأنهــا تنقســم إلى قســمين: 

إحالــة مقاميــة أو إحالــة خــارج النــص؛ وهــي: "ترجــع إلى أمــور تســتنبط مــن الموقــف، لا مــن 

ــن  ــة يمك ــن الإحال ــوع م ــذا الن ــاب به ــص والخط ــس الن ــة في نف ــا في الإحال ــترك مهامه ــارات تش عب

أن يُحــدث نوعًــا مــن التفاعــل بــين النــص والموقــف الســياقي")2(؛ فهــي تتيــح المجــال لقــراءة النــص 

بأكثــر مــن معنــى.

إحالــة نصيــة أو إحالــة داخــل النــص؛ وهــي التــي تعمــل عــى الربــط بــين جميــع جزئيــات النص، 

ولهــا دور بــارز في ترابــط النــص وتماســكه، والبعــد عــن الانفصــال؛ فالوصــل بــين المقاطــع والجمــل 

ــه  ــا يقتضي ــق الألفــاظ بعضهــا ببعــض  وترتيبهــا وتأليفهــا حســب  م ــة، فتعلي يكــون بفضــل الإحال

علــم النحــو يــؤدي إلى اتســاق النصــوص وحســن ســبكها وانســجامها وتضفــي عــى المعنــى شــيئا 

مــن القــوة، فدورهــا لا يقتــر عــى الربــط؛ بــل تُعــدُّ  الإحالــة مــن الأدوات التــي يــؤدي اســتخدامها 

إلى تجميــل الــكلام وتحســينه، ومثــل  الجرجــاني عــى ذلــك بقــول البحــتري :                                                                                            

يباَ ائبَ مَنْ قَدْ نرى          فَاَ إنْ رَأَيْناَ لفِتْح ضَِ بَلَوْنَا ضََ

هُوَ الَمرْءُ أَبْدَتْ لَهُ الحاَدِثَاتُ     عَزْمًا وَشيكاً، وَرَأيًا صلِيبَا

فــأول مــا يلفــت نظرنــا ويروقنــا حســنا وإعجابــا البيــت الثــاني؛ فالضمــر المنفصــل )هــو( ربــط 

البيــت الثــاني بــالأول وأضــاف للمعنــى قــوة وجمــالا؛ فالإحالــة هنــا ربطــت الــكلام ببعضــه؛ فأفــادت 
تماســك النــص وانســجامه)3(.

)11  ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، )17-16(.
)12  ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، )17- 18(.

))1  ينظر: دلائل الإعجاز، )81-85(؛ وينظر في: اللسانيات ونحو النص، )228-227(.



اَلِتّسَاقُ وَالِنسِجَامُ فِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ 

15

وللإحالــة أهميــة في أنهــا تحقــق الترابــط التركيبــي، والتاســك النــي بــين أجــزاء النــص، كذلــك 

تســعى الإحالــة إلى الإيجــاز، والاقتصــاد اللغــوي عنــد سرد المفــردات.

ــة حضــورا في  ــرز الظواهــر اللغوي ــة وســيلة مــن وســائل الاتســاق؛ حيــث تعــد مــن أب فالإحال

ــل فيهــا عنــر لاحــق إلى عنــر ســابق في  ــين طرفــين، يحي ــة ب عــالم النــص، ففيهــا إشــارة إلى علاق

ســياق النــص)1(؛ فهــي تجســد العلاقــات بــين أجــزاء النــص، وتخلــق علاقــات معنويــة مــن خــلال 

ــة)2(. ــا الإحالي عناصره

وتتفرع وسائل الاتساق الإحالية إلى ثلاث:

الضمائر :

ــد  ــين، وق ــد الباحث ــارزة عن ــة ب ــال مكان ــذا تن ــص؛ ل ــاق الن ــالا في اتس ــر دورا فع ــؤدي الضائ ت

ــة ؛  ــر وجودي ــر لغــرض اختصــار الأســاء)3(، وتنقســم إلى " نوعــين: ضائ اســتعملت العــرب الضائ

مثــل: أنــا، أنــت ، نحــن ، هــو ، هــم ، هــن... ، وهــي التــي تــدل عــى الــذات، وإلى ضائــر ملكيــة؛ 

ــين  ــط ب ــتخدم في الرب ــة - تس ــا    المختلف ــر - بأنواعه ــا ... ")4(، والضائ ــك، كتابن ــابي، كتاب ــل : كت مث

أجــزاء النــص المختلفــة شــكلا ودلالــة داخليــا وخارجيــا ســابقة ولاحقــة)5(. وتــؤدي دورا بــارزا في 

ــل. ــال و التواص ــة الاتص عملي

أسماء الإشارة :

تربــط أســاء الإشــارة بنوعيهــا: )للقــرب أو للبعــد( أجــزاء النــص، وتســهم في اتســاقه وتماســكه؛ 

فهــي تربــط بــين المبنــى والمعنــى؛ فضمــر الإشــارة " ضمر قــوي وعنــر فاعــل؛ إذ يمكن اســتخدامه 

)11  ينظر: اجتهادات لغوية، )ص155(. 
)12  الإحالة في نحو النص، )ص14(. 

))1  ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، )105/1(.
))1  لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، )ص18(.

))1  ينظر: علم اللغة الني بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية عى السور المكية، )137/1(.
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ــاب  ــار، أو اجتن ــة في الاختص ــه؛ رغب ــابقة ل ــداث الس ــن الأح ــر م ــدد كب ــرا إلى ع ــا؛ أي مش مكثف

للتكــرار")1(، وهــذا مــا يعــرف بالإحالــة الموســعة؛ أي : إمكانيــة الإحالــة إلى جملــة بأكملهــا أو متتاليــة 

مــن الجمــل)2(، فأســاء الإشــارة أدوات إحاليــة تقــوم بالربــط النــي في الإحــالات القبليــة والبعديــة .  

وأســاء الإشــارة مــن الوســائل التــي تربــط عنــاصر الجملــة، وتحقــق التاســك النــي، ويُمكِــنُ 

اســتبدال ضمــر الغائــب باســم إشــارة في كل موضــع تربــط فيــه بــين عنــاصر الجملــة)3(.

 أدوات المقارنة:

كلمة مقارنة تعني أن هناك خاصية وسمة مشتركة بين اثنين يجب المقارنة بينها.

تُســهم أدوات المقارنــة في اتســاق النــص، وقــد صنفــت إلى صنفــين: عامــة: ينــدرج تحتهــا التطابــق 

والتشــابه والاختــلاف، وخاصــة: تتفــرع إلى كميــة، وكيفيــة وتتمثــل في )أجمــل مــن، جميــل، أفضــل، 
أكثــر( كل هــذه العنــاصر تقــوم بوظائــف اتســاقية تربــط بــين أجــزاء النــص")4(.

والــذي يؤهــل أدوات المقارنــة؛ لتكــون وســيلة مــن وســائل الاتســاق ميزتهــا الإحاليــة النصيــة 

القبليــة أو البعديــة؛ فهــي تعبــرات إحاليــة لا تســتقل بذاتهــا. 

مــن هنــا نلحــظ أن الاتســاق هــو تماســك الأجــزاء اللغويــة للنــص؛ مــن خــلال معايــر ووســائل 

شــكلية تصــل بــين عنــاصر النــص؛ كأدوات الإحالــة مــن الضائــر، وأســاء الإشــارة، وأدوات الربط.

ثانيا: النسجام 

مــعَ والسّــحَابَةُ الْمــاءَ، تَسْــجِمُهُ و  لغــة: جــاء في لســان العــرب مــادة )ســجم(: "سَــجَمَتِ العَــيْنُ الدَّ

مْــعِ وسَــيَلانُهُ قَلَيــلا كانَ أَوْ كَثِــرًا ... وَالْعَــرَبُ  تَسْــجُمُهُ سَــجْاً وسُــجُوماً وسَــجَاناً: وهُــوَ قَطَــرانُ الدَّ

)11  دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، )ص143(.
)12  ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، )ص19(.

))1  ينظر: البيان في روائع القرآن، )140-139/1(.
))1 ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، )ص19(.
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ــيْنٌ سَــجُومٌ، وسَــحابٌ  ــيْنُ سَــجْاً، وكَذلــك  عَ ــعٌ مَسْــجُومٌ، سَــجَمَتْهُ العَ ــعٌ ســاجِمٌ، ودَمْ ــولُ : دَمْ تَقُ

ــحابَةُ مَطَرَهــا  مَتِ السَّ مْــعُ، فَهُــوَ مُنسَْــجِمٌ، إذا انســجَمَ، أي انْصَــبَّ وَسَــجَّ سِــجُومٌ، وَانْسَــجَمَ المــاءُ وَالدَّ

مْــعُ وَالْمــاءَ يَسْــجُمُ سُــجُوماً وسِــجاماً إذا ســالَ  تَسْــجِياً وتَسْــجاما: إذا صَبَّتْــهُ،... وسَــجَمَ الْعَــيْنُ وَالدَّ

ــحابَةُ: دامَ مَطَرُهــا")1(. وَانْسَــجَمَ، وأَسْــجَمَتِ السَّ

اصطلاحــا: يعــد الانســجام مــن المفاهيــم التــي وظفتهــا لســانيات النــص؛ للكشــف عــن تلاحــم 

النــص اللغــوي، وترابــط جملــه وفقراتــه، يقــول ليفــا نــدو فكــي: " ليــس الحبــك محضــا خاصــا مــن 

خــواص النص...ولكنــه أيضــا حصيلــة اعتبــارات معرفيــة )بنائيــة( عنــد المســتمعين أو القــراء")2(. 

وللانسجام آليات تساعد الباحث في الكشف عن تلاحم النص وانسجامه.

السياق:

ــة، ويعــد مقياســا تتصــل - بواســطته - الجمــل  ــه اللغوي ــاصر النــص ووحدات ــذي تنتظــم عن ال

ــا  ــي يقدمه ــة الت ــاصر المعرفي ــوع العن ــى مجم ــة تراع ــة والتداولي ــة اللغوي ــط، والبيئ ــا، وتتراب ــا بينه في

ــارئ)3(. ــص للق الن

فــرى الباحثــون أنــه ينبغــي عــى محلــل الخطــاب ضورة الأخــذ بالســياق الــذي ورد في النــص أو 

الخطــاب مــع توافــر مجموعــة مــن العنــاصر؛ مثــل الكاتــب، المتلقــي، الزمــان، المــكان؛ لأنــه "يــؤدي 

دورا فعــالا في تأويــل الخطــاب")4(. 

)11  لسان العرب، مادة سجم، )3 /1947(.
)12  ينظر: لمحمد العبد، حبك النص )منظورات من التراث العلمي(، )ص129(.

))1  ينظر: المرجع السابق. 
))1  لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، )ص52(.
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بنية الخطاب: 

ــين  ــق ب ــو يتعل ــه")1( فه ــة أجزائ ــول بقي ــوم ح ــه، وتح ــه منطلق ــذاب يؤسس ــز ج ــاب "مرك الخط

عنــوان الخطــاب وبدايتــه، وبــين أجــزاء الخطــاب، ومــا يحتويــه؛ فالخطــاب جمــل مترابطــة مــن البدايــة 

ــا بينهــا.  ــر في ــة تتعلــق العنــاصر اللاحقــة بالســابقة وتؤث إلى النهاي

والبنيــة الخطابيــة تهتــم بالمتكلــم ومتلقــي الخطاب، ونــوع الرســالة ومحتواهــا، وهذه أهــم العناصر 

التــي يتشــكل منهــا أي نــص، وتُســهمُ في فهمــه، وتأويلــه للوصول إلى سر تماســكه.

نص الدراسة : خطبة الوداع)2(:

مْــدُ لله، نَحْمَــدُهُ وَنَسْــتَعِينُه، وَنَسْــتَغْفِرُه وَنَتُــوبُ إلَِيــه، وَنَعُــوذُ بــاللهِ  قــال النبــي : »اَلَْ

ورِ أَنفُسِــناَ، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه.  مــن شُُ

وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شيــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، أوصيكــم - عبــاد 

الله - بتقــوى الله، وأحثكــم عــى طاعتــه ، وأســتفتح بالــذي هــو خــير. أمــا بعــد...

 أيهــا النــاس اســمعوا منــي أبــين لكــم فــإني لا أدري لعــي لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا في موقفــي 

ــوا رَبَّكــم كحرمــةِ يومِكــم هــذا  ــمْ إلى أَن تَلْقَ ــمْ حَــرامٌ عَلَيْكُ ــمْ وَأَمْوَالَكُ هــذا، أيهــا النــاس: إنَِّ دِمَاءَكُ

غْــتُ؟ اللهــم اشــهد. فَمــن كانــتْ عنــده أمانــةُ فليؤدهــا  في شــهرِكم هــذا في بلدِكــم هــذا. ألا هــل بلَّ

لَ ربــا أبــدأ بــه ربــا عمــي العبــاسِ بــن              إلى الــذي ائتمنــه عليهــا. وإنَِّ ربــا الجاهليــةِ موضــوعٌ، وإنَّ أَوَّ

ــارِثِ  لَ دَمٍ نبــدأُ بــه: دَمُ عامــر بْــنِ رَبيِعَــةَ بْــنِ الَْ عبــد المطلــبِ. وإن دمــاءَ الجاهليــةِ موضوعــةٌ، وَإنَِّ أَوَّ

بْــنِ عَبْــدِ الْمُطَّلـِـبِ، وإنَّ مآثــرَ الجاهليــةِ موضوعــةٌ غــيُر الســدانة والســقاية، والعَمْــدُ قــودٌ، وشــبه العمد: 

مــا قتــل بالعصــا والجــر، وفيــه مئــة بعــير، فمــن زاد فهــو مــن أهــل الجاهليــة. 

)11  لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، )ص59(. 
)12  ينظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي - بــاب حجــة الــوداع، )ص830 -832(؛ صحيــح مســلم، كتــاب الحــج،                      

.)33-31/2( والتبــين،  البيــان  )ص564-566(؛ 
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أيهــا النــاس: إن الشــيطان قــد يئــس أن يعبــد في أرضكــم هــذه، ولكنــه قــد رضي أن يطــاع فيــما 

ســوى ذلــك؛ ممــا تحقــرون مــن أعمالكــم. 

ــهُ  ــاً ، ويُرّمُون ــهُ عام ــروا يُلُّون ــن كف ــهِ الذي ــلُّ بِ ــرِ، يُض ــادةٌ في الكف ــيِء  زي ــاس : إنَّ النَّ ــا الن أيه

ــوم  ــه ي ــتدار كهيئت ــد اس ــان ق مَ اللهُ. وإن الزم ــرَّ ــا حَ ــوا مَ مَ اللهُ ؛ فَيُحِلُّ ــرَّ ــا حَ ة مَ ــدَّ ــوا عِ ــا ؛ ليُِواطئُِ عَامً

ــا عَــرََ شــهرا منهــا، أربعــة حُــرُم:          ة الشــهور - عنــد اللهِ - اثنَ خلــق الله الســماوات والأرض، وإنَ عِــدَّ

ثلاثــة متواليــات وواحــد فــرد: ذو القعــدة، وذو الجــة، والمحــرم، ورجــب مــر الــذي بــين جمــادى 

وشــعبان. ألا هــل بلغــت؟ اللهــم اشــهد. 

أيهــا النــاس: إن لنِسَــائكُِم عَلَيكُــم حقــاً، ولَكُــم عَليهــنّ حــق: لكــم عليهــن ألا يُوطئِْــنَ فُرُشَــكُمْ 

غيركــم، ولا يُدخِلــنْ أَحَــدًا تَكْرَهُونَــهُ بيوتكُــم إلا بإذنكــم، ولا يأتــيَن بفَِاحِشَــة مبينــة، فَــإنِ فَعَلْــنَ فــإن 

حٍ، فــإن انتهين،  بًــا غَــيْرَ مُــرَِ بُوهُــنَّ ضَْ الله قــد أذن لكــم أن تعضلوهــن وتهجروهــن في المضاجــع، وَتَرِْ

وأطعنكــم، فعَلَيْكُــمْ رِزْقُهُــنَّ وَكسِْــوَتُهُن باِلْمَعْــرُوفِ، وإنــما النســاء عندكــم عــوان لا يملكــن لأنفســهن 

قُــوا اللهَ فِي النّســاء واســتوصوا بهــن  شــيئا، أَخَذْتُوُهُــنَّ بأَِمَــانِ اللهِ، وَاسْــتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُــنَّ بكَِلمَِــةِ اللهِ. فَاتَّ

خــيرا. ألا هــل بلغــت؟ اللهــم اشــهد. 

أيهــا النــاس: إنــما المؤمنــون إخــوة، لا يــل لا مــرئ مســلم مــال أخيــه إلا عــن طيــب نفــس منــه. 

ــإني  ألا هــل بلغــت؟ اللهــم اشــهد. فــلا تَرجِعــوا بَعــدِي كفــارا يــرب بعضكــم رقــاب بعــض؛ ف

تركــت فيكــم مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلــوا بعــده: كتــاب الله. ألا هــل بلغــت؟ 

ــم لآدمَ وآدمُ مــن تُــراب. إن  كُــم وَاحِــدٌ، وإنّ أَبَاكُــم وَاحِــدٌ، كُلكُّ اللهــم اشــهد أيهــا النــاس: إن رَبَّ

ــدَ اللهِ أتقَاكُــم، إن الله عليــم خبــير، وليــس لعــربّي عــى عجمــي فَضــلٌ إلا بالتقــوى. ألا  أكرمُكُــم عن

هــل بلغــت؟ اللهــم اشــهد. قالــوا: نعــم، قــال: فليُبَلّــغِ الشــاهدُ الغائــبَ.
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ــم لــكل وارث نصيبــه مــن المــيراث، فــلا تجــوز لــوارث وصيــة، ولا تجــوز  أيهــا النــاس: إن الله قسَّ

وصيــة في أكثــر مــن الثلــث. والولــد للفــراش، وللعاهــر الجــر. مــن دُعــي إلى غــير أبيــه،   أو تــولى 

ــلام  ــدل. والس ــه صرف ولا ع ــل من ــين، لا يقب ــاس أجمع ــة والن ــة الله، والملائك ــه لعن ــه فعلي ــير موالي غ

عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه«.
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المبحث الأول : 
التّساقُ في خُطبةِ الوداعِ

الإحالة: 

للإحالــة دور بــارز وفعــال في اتســاق الخطبــة؛ فقــد أســهمت في اتســاق النــص النبــوي الشريــف 

ــر، أســاء الإشــارة، الأســاء  ــة في الضائ ــط أجــزاء النــص؛ ممثل وتماســكه؛ مــن خــلال دورهــا في رب

الموصولــة، أدوات المقارنــة.

الضمائر: 

ــة  ــتخدم للدلال ــدة تس ــاء جام ــا أس ــرف بأنه ــة، وتع ــة العربي ــيات اللغ ــن أساس ــر م ــد الضائ تع

عــى المتكلــم والغائــب والمخاطــب، وتنقســم إلى قســمين: ضائــر منفصلــة، وضائــر متصلــة، وبــارزة 

ومســتترة، وضائــر الرفــع، وأخــرى للنصــب.

فالضمائــر - بأنواعهــا المتصلــة والمنفصلــة، والظاهــرة والمســتترة - التــي تحيــل إلى إحــالات نصيــة 

داخليــة وخارجيــة وهــي؛ التاليــة : 

ــه،  ــك ل ــده، لا شي ــه، وح ــوب إلي ــتغفره، نت ــتعينه، نس ــده، نس ــاء في » نحم ــل اله ــير المتص الضم

عبــده ورســوله، طاعتــه« كل هــذه الضائــر تحيــل إلى لفــظ الجلالــة )الله( الموجــود في صــدر الخطبــة في 

قولــه -  -: )الحمــد لله(، وهــي إحالــة داخليــة قبليــة. 

ــه، فــلا هــادي  ــه - -: » يهــده الله، فــلا مضــل ل وضمــير الغائــب المتصــل في قول

لــه، مــن كانــت عنــده«. 

وإحالــة الضمــر المســتتر وجوبــا، والمقــدر بـــ )نحــن( في » نحمــده، نســتعينه، نســتغفره، نتــوب، 

نعــوذ« تحيــل إلى المســلمين في كل زمــان ومــكان؛ وهــي إحالــة نصيــة مقاميــة. 
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والإحالــة في قولــه -  -: »أشــهد، أوصيكــم، أحثكــم، اســتفتح، لا أدري، أبــدأ« 

بالضمــر المســتتر وجوبــا والمقــدر بـــ )أنــا(  الــذي يعود عــى الرســول -  -  ونــوع الإحالة 

إحالــة مقاميــة. 

ــه    ــا( في قول ــع نحو)ن ــرد أو الجم ــين المف ــر للمتكلم ــل الظاه ــر المتص ــة بالضم ــك الإحال كذل

»أنفســنا،  أعمالنــا« و) اليــاء( في قولــه  :»اســمعوا منــي، فــإني لا أدري، لعــي، عامــي، موقفــي، 

ــا. ــارب  16 موضع ــا يق ــي م ــت، تركت«وه ــاء ( في»بلغ ــدي« و) الت ــي، بع ــا عم رب

والضائــر المتصلــة للمخاطبــين توزعــت في الخطبــة بصــورة كبــرة؛ حيــث بلغــت مــا يقــارب خمســة 

ــم،  ــم، لك ــم، أحثك ــكاف(  في»أوصيك ــر: )ال ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا ع ــا، ومنه ــين موضع وأربع

ألقاكــم، دماءكــم، أموالكــم، يومكــم، شــهركم، بلدكــم، نســاءكم، عليكــم، لكــم، فرشــكم، 

بيوتكــم ... «، وضمــر واو الجاعــة في»اســمعوا، تلقــوا، تحقــرون، تكرهونــه، تعضلوهــن، تهجروهن، 

تربوهــن، أخذتوهــن، اتقــوا الله، اســتوصوا، لن تضلــوا ... «. 

ســاعدت الضائــر بأنواعهــا وأســهمت في تحقيــق الاتســاق وربــط أجــزاء النــص؛ ليبــدو ككتلــة 

ــة، وهــذا  ــل لهــا وظيفــة دلالي ــة شــكلية للجمــل؛ ب ــة ليســت إحال ــة واحــدة متلاحمــة؛ فالإحال لغوي

ــرة  ــط الــدلالات المتناث ــر تقــوم عــى رب ــر في أي نــص؛ فالضائ ــه مــن وجــود الضائ مــا نخلــص إلي

للجمــل، وإحــالات الضائــر وانتشــارها الواســع في خطبــة الــوداع؛ تجعــل القــارئ  يلمــس تناســقها 

مــن البدايــة حتــى النهايــة؛ عــى الرغــم مــن تنــوع مضامــين الخطبــة؛ حيــث تناولــت مجموعــة مــن 

ــاة  ــم حي ــي تنظ ــة الت ــة والتشريعي ــه الشرعي ــن وأحكام ــور الدي ــدة، وأم ــل بالعقي ــي تتص ــادئ الت المب

الفــرد والمجتمــع الإســلامي. 



اَلِتّسَاقُ وَالِنسِجَامُ فِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ 

23

ــه  ــا يصف ــو م ــص؛ وه ــون الن ــات؛ لتك ــين المتفرق ــرب ب ــع وتق ــي تجم ــي الت ــة ه ــط الإحال فرواب

اللســانيون )الســبك النــي( بأنــه عنــر جوهــري في تشــكيل النــص وتفســره)1(، كــا أفــاد مجــيء 

الضائــر الإيجــاز والاختصــار  فذكــر الضمــر ) الحــرف ( أغنــى عــن ذكــر الاســم بكالــه)2(؛ وذلــك 

لأن مقــام الخطبــة مقــام تعليــم ووعــظ  ووداع حــرص فيــه معلــم البشريــة عــى تنــاول كل مــا يتعلــق 

بأمــور الديــن وأحكامــه . 

الإحالة من خلال أسماء الإشارة :

إن اســم الإشــارة المتكــرر بكثــرة في الخطبــة »عامــي هــذا، يومكــم هــذا، شــهركم هــذا، موقفــي 

ــواء  ــرات؛ س ــت م ــرر س ــث تك ــب؛ حي ــتخدم للقري ــو المس ــذه « ه ــم ه ــذا، أرضك ــم ه ــذا، بلدك ه

للإشــارة للزمــان أو المــكان ؛ مقارنــة باســم إشــارة ) ذلــك ( للمــكان البعيــد الــذي ذكــر مــرة واحــدة 

ــه : »ســوى ذلك«.  في قول

ــة الــكلام، فضــلا  ــاه، والتركيــز عــى اســتقطاب حواســه لأهمي ــهُ ممــا يســاعد عــى شــد الانتب إنَّ

عــن ذلــك؛ فــإن في تكــرار اســم الإشــارة وورده عــى التتابــع مــع اليــوم والشــهر والبلــد؛ دلالــةً عــى 

التفخيــم والتعظيــم، ومــا تحظــى بــه هــذه الألفــاظ مــن تمييــز، كــا في تكــرار اســم الإشــارة، مــا يــدل 

عــى اهتــام المصطفــى - -  بهــا، وتعظيــم أمرهــا ، كذلــك الإشــارة إليهــا فيهــا دلالــة 

 - -ــى ــرة المصطف ــن هج ــع م ــام التاس ــو الع ــام ه ــة ؛ فالع ــكان الخطب ــان وم ــى زم ع

ــه مكــة، ولعــل في الإشــارة بالقــرب  واليــوم يــوم عرفــة والشــهر شــهر ذي الحجــة والبلــد يقصــد ب

ــه  ــةً عــى قــرب الأماكــن ومكانتهــا مــن قلــب رســول الله -  -  فهــي مــكان ولادت دلال

ــرا إلى  ــا، مش ــتخدامه مكثف ــن اس ــل؛ إذ يمك ــوي وفاع ــر ق ــارة عن ــم الإش ــي ، واس ــط الوح ومهب

ــا للتكــرار)3(، ونــوع الإحالــة  عــدد كبــر مــن الأحــداث الســابقة لــه، رغبــة في الاختصــار أو اجتناب

)11  ينظر: علم اللغة الني المفاهيم والاتجاهات، )ص225(.
)12  ينظر: شح المفصل، )84/3(.

))1  دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، )ص145(.



24

بأســاء الإشــارة في الخطبــة الشريفــة إحالــة نصيــة قبليــة، المحــال إليــه متقــدم.

ونلحــظ أيضــا الإيقــاع النابــع مــن تتابــع الجمــل التــي وظفهــا المصطفــى -  - ليجمــع 

ــة  ــة في الفصاح ــم، والقم ــع الكل ــد أوتي –  – جوام ــرو فق ــر، ولا غ ــاع والتأث ــين الإقن ب

والبلاغــة.

الأسماء الموصولة:

الاســم الموصــول هــو: اســم يــدل عــى معــين بواســطة جملــة تذكــر بعــده، تســمى جملــة صلــة 

الموصــول، وقــد تــأتي جملــة فعليــة، أو جملــة اســمية، تشــتمل عــى رابــط يعــود عــى الاســم الموصــول 

المبهــم؛ لتوضحــه وتزيــل غموضــه)1(.

وتنقسم الأساء الموصولة إلي قسمين:

خاصــة؛ وتــأتي للمفــرد والمثنــى والجمــع المذكــر والمؤنــث، وتقــوم عــى مبــدأ التطابــق والتاثــل، 

ومنهــا: )الــذي، التــي، اللــذان، اللتــان، الذيــن، الــلاتي( وغرهــا. 

 عامــة، أو مشــتركة لأنهــا تــأتي لفظًــا مشــتركًا مــع المفــرد المذكــر والمثنــى والجمــع المذكــر والمؤنث، 
نحــو: )من، مــا(، وغرهــا)2(.

وقــد ورد ذكــر الأســاء الموصولــة  بنوعيهــا  في الخطبــة النبويــة في قولــه  : »أســتفتح 

بالــذي هــو خــر، فليؤديهـــا إلى الـــذي ائتمنــه، يضــل بـــه الذيــن كفـــروا، رجـــب  الــذي وهي أســاء 

موصولــة خاصــة، أمــا الأســاء الموصولــة المشــتركة أو العامــة فــوردت في مــن يهــده الله، مــن يضلــل، 

مــا قتــل بالعصــا، فمــن زاد، ممــا تحقــرون، مــا حــرم الله، تركــت فيكــم مــا إن أخذتــم بــه، مــن ادعــى 

والأســاء الموصولــة بإحالتهــا القبليــة والبعديــة أســهمت في تناســق النــص وانســجامه وتماســكه .

)11  ينظر: جامع الدروس العربية، )129/1(.
)12  ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، )151/1 -152(.
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والأصــل في الأســاء الموصولــة أن تكــون إحالتهــا بعديــة؛ بنــاء عــى جملــة الموصــول التــي تــأتي 

بعــده؛ لتوضــح معنــاه، وتزيــل مــا أبهــم منــه، وقــد عــرف النحــاة الاســم الموصــول بـــ "اســم يــدل 

عــى معــين؛ بواســطة جملــة تذكــر بعــده، تســمى صلــة الموصــول")1( وقــد جــاءت جميــع الإحــالات 

ــل بالعصــا  ــا قت ــد م ــه -  -: "وشــبه العم ــة باســتثناء قول ــوداع بعدي ــة ال ــة في خطب النصي

ــر  ــر لغ ــذي يش ــا( ال ــول )م ــم الموص ــة؛ فالاس ــة قبلي ــد وردت الإحال ــذي" فق ــب ال ــر، رج والحج

ــاد العمــوم والشــمول.  ــه أف ــا - أرى أن العاقــل – غالب

ولأن المقام استدعى ذلك مطابقة للحال، واعتناء بتقديم الإحالة هنا.

أدوات المقارنة:

حظيت ألفاظ المقارنة بدور بارز في خطبة الوداع، فجاءت - بنوعيها - الخاص والعام:

أدوات المقارنــة الخاصــة هــي التاليــة: )أول( في قولــه - -: »أول ربــا أبــدأ بــه هــو 

ربــا ، أول دم«، والمحــال إليــه »ربــا – دم"، أكــرم »أكرمكــم«، أتقــى »أتقاكــم« والمحــال إليــه "عمــوم 

ــث". ــال إليه"الثل ــث" والمح ــن الثل ــر م ــلمين"، أكثر"أكث المس

ــه  ــال إلي ــد« والمح ــبه العم ــه -  -: »ش ــبه( في قول ــي: )ش ــة ه ــة العام و أدوات المقارن

»القتــل العمــد«، و"حــرف الــكاف" في قولــه: »كهيئتــه« والحــال إليــه »يــوم خلــق«، ومــن هنــا نلحــظ 

أن أدوات المقارنــة العامــة تتضمــن معنــى التشــبيه؛ لمــا تفيــده مــن تقريــب وتصويــر المعــاني للمتلقــي، 

ونــوع الإحالــة إحالــة نصيــة بعديــة، وجــاءت جميــع أدوات المقارنــة؛ للتعبــر عــن الكيفيــة؛ باســتثناء 

ــة.  ــن الكمي ــبرت ع ــر" ع أداة "أكث

وبعد؛ فنلحظ غلبة المقارنة الخاصة في خطبة الوداع، وذلك لطبيعة الخطبة، وما يطلبه السياق.

)11  جامع الدروس العربية، )129/1(. 
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التضام:

ــل  ــات بالفع ــن الكل ــوارد زوج م ــو "ت ــي، وه ــك الن ــن أدوات التاس ــيلة وأداة م ــام وس التض

أو بالقــوة؛ نظــرا لارتباطهــا بحكــم هــذه العلاقــة أو تلــك")1( ويتمثــل التضــام في عــدة صــور؛ نحــو: 

)التضــاد، التنافــر، علاقــة الجــزء بالــكل(، وســأتناول في البحــث علاقــة التضــاد. 

ــد  ــاد1، فق ــي علاقة)التض ــوداع ه ــة ال ــام في خطب ــا التض ــن خلاله ــبرز م ــي ي ــة الت إن العلاق

ــه«             مون ــا ويُرِّ ــه عامً ــه« »يُلون ــلَّ ل ــلا مُض ــدِ الله ف ــن يه ــاد؛ كـــ »مَ ــا تض ــة بينه ــدات لغوي وردت وح

»الســموات والأرض« »فليبلــغ الشــاهد الغائــب« بنيــت الخطبــة عــى مقابلــة بديعيــة؛ فالهدايــة تقابــل 

الضــلال، والحــلال  يقابــل الحــرام، والســموات تقابــل الأرض؛ ممــا أكســبت المعــاني بيانــا ووضوحــا 

وتماســكا؛ فالأشــياء تتميــز بأضدادهــا؛ فظهــر لنــا بنــاء متاســك متناســب ونســيج واحــد أدى المعنــى 

عــى أكمــل وجــه. 

من هنا نلحظ أن التضام أسهم في اتساق الخطبة، من خلال المصاحبة اللغوية للمفردات المتضادة. 

التكرار: 

ــي، أو  ــر معجم ــادة عن ــب إع ــي: "ويتطل ــاق المعجم ــكال الاتس ــن أش ــكلا م ــرار ش ــد التك يع

ــه، أو شــبه مــرادف أو عنــر مطلــق، أو اســم عــام")2(. ورود مــرادف ل

والتكــرار مــن الظواهــر التــي كثــرت في اللغــة العربيــة، وقــد عــده بعضهــم أحــد معــاني النحــو 

التــي تحقــق في الــكلام الســبك والانســجام والتناســق، ويســهمُ في تلاحــم النــص وترابطــه، ويــأتي؛ 

ــرر  ــرر تق ــكلام إذا تك ــل ال ــد قي ــره، وق ــس وتقري ــرر في النف ــين المك ــو تمك ــر وه ــا، التقري ــةِ منه لنِكُت

ورأى كثــر مــن العلــاء أن ابــن قتيبــة أول مــن اعتــبر ذلــك)3(، ويــأتي التوكيــد؛ للتوكيــد، أو لزيــادة 

التنبيــه، أو للتهويــل، أو للتعظيــم، فيعرفــه القــاضي الجرجــاني بأنــه: "عبــارة عــن الإتيــان بــيء مــرة 

)11  لسانيات النص، مدحل إلى انسجام الخطاب، )ص25(.
)12  المرجع السابق، )ص24(.

))1  ينظر: تأويل مشكل القرآن، )ص182(.
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بعــد أخــرى")1(.

ــم؛  ــتدعاء منه ــا "اس ــرار بأنه ــرة التك ــة في ظاه ــة والمعنوي ــة الفني ــشري إلى القيم ــر الزمخ ويش

لتجديــد الاســتبصار عنــد كل خطــاب وارد، وتطريــة الإنصــات لــكل حكــم نــازل، وتحريــك منهــم 

ــا الفائــدة منــه: "إن  لئــلا يفــتروا أو يغفلــوا عــن تأملهــم، ومــا أخــذوا بــه")2(، ويقــول الجاحــظ مبيّنً

النــاس لــو اســتغنوا عــن التكريــر وكفــوا مئونــة البحــث والتنقــر لقــلّ اعتبارهــم. ومــن قــلّ اعتبــاره 

قــلّ علمــه، ومــن قــلّ علمــه قــلّ فضلــه، ومــن قــلّ فضلــه كثُــر نقصــه، ومــن قــلّ علمــه وفضلــه وكثُر 

نقصــه لم يُحمــد عــى خــر أتــاه، ولم يُــذمّ عــى شّر جنــاه، ولم يجــد طعــم العــزّ، ولا سرور الظفــر، ولا 

روح الرجــاء، ولا بــرد اليقــين، ولا راحــة الأمــن")3(. 

ويربطــه الســيوطي بمحاســن الفصاحــة؛ حيــث قــال: "هــو أبلــغ مــن التوكيــد، وهــو من محاســن 

ــط بــين أجــزاء  ــرة متعــددة؛ فهــو يحقــق الرب ــد كث الفصاحــة")4(، و ممــا ســبق نجــد أن للتكــرار فوائ

الــكلام، والتاســك النــي)5(.

وأســلوب التكــرار ورد في القــرآن الكريــم، واســتعمله الرســول الكريــم  وجعلــه 

وســيلة مــن وســائل الدعــوة؛ لتبليــغ رســالة ربــه، ونــشر دعوتــه؛ فهــو مرســل لكافــة النــاس؛ فكــرر 

-  - الحــرف والمفــردة والجملــة؛ ترغيبــا وترهيبــا وتحذيــرا وتأكيــدا؛ لإقنــاع العقــول، 

واســتالة القلــوب.  

  - إعــادة تكــرار اللفظــة نفســها: تكــرر لفــظ الجلالــة »الله« وفي تكــراره أخــبر النبــي

                                  -  - النــاس جميعــا بــأن الــذي يســتحق الحمــد هــو الله وحــده لا أحــد غــره؛ فــالله -

ــد. ــذي يحم ــد ال ــو الوحي ه

)11  التعريفات، باب التاء، )ص59(.
)12  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، )351/4(.

))1  رسائل الجاحظ، )236/3(.
))1  الإتقان في علوم القرآن، )144/2(.

))1  ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، )ص92(.
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ــة المتلقــين لمــا ســيلقى  ــاه، وتهيئ ــداء »أيهــا النــاس« ســبع مــرات أفــاد جــذب الانتب و تكــرار الن

ــة  ــة عــى العمــوم، فالرســول -  - مرســل للبشري ــل، وفيهــا دلال بعــده مــن أمــر جل

ــالى: ژ ۀ  ہ  ہ             ــال تع ــكان ق ــان و الم ــدود الزم ــى ح ــة تتخط ــة عالمي ــوة المحمدي ــا؛ فالدع كله

]ســورة ســبأ28[. ژ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ   

كذلــك تكــرار الاســتفهام في قولــه -  -: »أي يــوم هــذا، وأي شــهر، وأي بلــد هــذا«؟ 

ــذه  ــا، وكأن ه ــة إلى قمته ــودا باليقظ ــتفهام صع ــرار الاس ــد، وتك ــهر والبل ــوم والش ــة الي ــد حرم لتأكي

الحرمــات ذات طبقــات ثــلاث بعضهــا فــوق بعــض ليــس واحــدا)1(.

وتكــرار لفظــة »حرمــة« واســم الإشــارة »هــذا« يــدل عــى حــرص الرســول الكريــم، واهتامــه 

بأمــر الحرمــات الثــلاث: »الدمــاء، والأمــوال، والأعــراض«؛ لــذا يجــب تأكيدهــا وترســيخها في نفوس 

النــاس؛ لأن في التكــرار تذكــرًا للمخاطبــين بالهــدف مــن رســالته. 

وتكــرار بعــض الأدوات؛ نحــو »ألا وإن« فقــد تكــررت في أكثــر مــن جملــة للتأكيــد عــى حرصــه 

-  - عــى بيــان الأمــور، وتوضيحهــا لأمُتــه قبــل وفاتــه، وهــي - أيضــا - مــن وســائل 

التأثــر والإقنــاع.

ــة مــا ذكــره الرســول -  - فالبــلاغ في  ــان بأهمي ــه بي ــة »هــل بلغــت« في وتكــرار جمل

الخطبــة يبــين للمســلمين منافعهــم الدينيــة والدنيويــة، ويرســم لهــم صــورة المجتمــع المثــالي؛  كــا في 

التكــرار "تبرئــة  مــن القصــور والتهــاون والتقصــر؛ لتقريــر نزاهــة الســاحة مــن اللــوم، والتعريــض 

بانتقــال التبعــة إلى أهلهــا، وتحملهــم حقوقهــا؛ مــع الإشــعار بعظــم جانبهــا")2(، فالرســول - 

ــالى:               ــال تع ــلين، ق ــاء والمرس ــم الأنبي ــو خات ــه، فه ــل دين ــه وكم ــالة رب ــغ رس ــد بل - ق

ــم  ــبر النع ــن أك ــذه م ــدة 3[، فه ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ     ژ  ]المائ

)11  ينظر: الديث النبوي الريف من الوجهة البلاغية، )ص363(.
)12  التكرار في الديث النبوي، )ص84(.
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ــه.   ــن كل وأعظمهــا ؛ حيــث أكمــل الله - – الدي

ــر،  ــرب التكري ــنن الع ــن س ــارس: "م ــن ف ــال اب ــرب؛ ق ــنن الع ــن س ــة م ــنة بياني ــرار س فالتك

ــح  ــن أفص ــول -  - م ــر")1( والرس ــة بالأم ــب العناي ــلاغ بحس ــادة، وإرادة الإب والإع

 -  - العــرب وأشرفهــم، وكان يســتخدم التكــرار في أحاديثــه وخطاباتــه، ذكــر أنــس بــن مالــك

أن النبــي -  – »كان إذا تكلــم بكلمــة أعادهــا ثلاثــا؛ حتــى تفهــم  عنــه« )2( رواه البخــاري، 

كــا في تكــرار أســلوب »ألا هــل بلغــت« تأكيــد وإثبــات للحجــة، فالرســول -  – قــد بلــغ 

أومــر الله ونواهيــه لعمــوم النــاس، فمهمتــه – – البــلاغ  والبيــان، قــال تعــالى: ژ ٿ  ٹ  

ــور54[. ٹ     ٹ  ٹ   ڤ    ژ  ]الن

ــة واتســاقها؛ وهــو أحــد  ــاء الخطب ــاصر المهمــة في بن ــا نجــد أن التكــرار مــن أهــم العن ومــن هن

الأدوات التــي كان لهــا دور كبــر في تحقيــق الاتســاق النــي لخطبــة الــوداع؛ إذ أســهم تكــرار الألفــاظ 

والعبــارات في تماســكها. 

يقــول صبحــي الفقــي: "التكــرار هــو إعــادة ذكــر لفــظ أو عبــارة أو جملــة أو فقــرة؛ وذلــك باللفظ 

نفســه، أو بالــترادف؛ وذلــك لتحقيــق أغــراض كثــرة ؛ أهمهــا: التاســك النــي بــين عنــاصر النــص 

المتباعدة")3(.

ــاق  ــق الاتس ــارز في تحي ــه دور ب ــك، ول ــاق والتاس ــائل الاتس ــن وس ــيلة م ــرار وس إذن، التك

ــة. ــام الخطب ــجام، والتح والانس

)11  الصاحبي في فقه اللغة، )ص158(.
)12  صحيح البخاري، كتاب العلم - باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، )ص44( ح)95(.

))1  علم اللغة الني بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية عى السور المكية، )20/2(.
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الذف: 

ــة  ــث آلي ــن حي ــدال م ــبه الإب ــو يش ــص، وه ــل الن ــم داخ ــو يت ــاقية، وه ــيلة اتس ــذف وس الح

ــا يــترك فراغــا يَملــؤهُ  ــه لا يذكــر، وإن ــدال بدرجــة الصفــر، أي أن المبــدل ب الاســتعال، فالحــذف إب

ــابق)1(. ــص الس ــى الن ــاده ع ــارئ باعت الق

والحــذف مــن الظواهــر البلاغيــة والنحويــة التــي تشــترك فيهــا لغــات كثــرة، ونجــده في اللغــة 

ــف  ــل في تعري ــق؛ فقي ــا ألص ــح، وبه ــا أوض ــو فيه ــياق؛ فه ــب الس ــا يناس ــف توظيف ــة يوظ العربي

ــه،  ــم ب ــه أو للعل ــل دل علي ــه؛ لدلي ــتغناء عن ــكلام، أو الاس ــن ال ــزء م ــرح ج ــقاط وط ــذف: "إس الح

ــف  ــلك، لطي ــق المس ــاب دقي ــو: "ب ــذف ه ــاني الح ــر الجرج ــد القاه ــد عب ــا")2(، وعن ــه معروف وكون

المأخــذ، عجيــب الأمــر، شــبيه بالســحر؛ فإنــك تــرى بــه تــرك الذكــر أفصــح  مــن الذكــر، والصمــت 

عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لم تنطــق، وأتــم مــا تكــون بيانــا إذا لم تبــن")3(. 

ــتوى  ــى مس ــذف ع ــص ...، فالح ــل الن ــة داخ ــن: " علاق ــة حس ــداي ورقي ــين هالي ــد الباحث وعن

ــة ")4(. ــر مــن جمل جملــة واحــدة لا يحقــق التاســك؛ بــل عــى مســتوى أكث

مما تقدم نرى أن الحذف يزيد الكلام فصاحة وبيانا واللغة جمالا ورونقا.

وتزخــر خطبــة الــوداع بالعديــد مــن مواطــن الحــذف؛ لأن الخطبــة عرضــت فيهــا أهــم المبــادئ 

ــة حــذف  ــر؛ ففــي نــص الخطب التــي يبنــى عليهــا المجتمــع الإســلامي بصــورة موجــزة وبلاغــة مؤث

 – – مــن المخاطبــين، فهــو -  - حــرف النــداء ) يــا ( ممــا أوحــى مــن قربــه

معلمهــم وقدوتهــم و رؤوف بالمؤمنــين، وحــذف حــرف النــداء فيــه شــد انتبــاه المتلقــين، وتحفيزهــم 

للإنصــات لحديثــه، وفيــه اســتالة لقلوبهــم ليُِنصِتُــوا لتوجيهــه، ذكــر الزركــي: كثــر في القــرآن  حذف 

)11  ينظر: الاتساق في العربية دراسة في ضوء اللغة، )63-62(.
)12  شح ابن عقيل، )243/1(.
))1  دلائل الإعجاز، )ص146(.

))1  ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، )22-21(.



اَلِتّسَاقُ وَالِنسِجَامُ فِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ 

31

حــرف النــداء؛ لكــون المنــادى قريبــا مــن المنــادي؛ ســواء كان القــرب حقيقيــا أو معنويــا)1(، فالمقــام 

ــك  ــن مناس ــم م ــور دينه ــم أم ــو –  - يعلمه ــاد، فه ــظ وإرش ــم ووع ــام تعلي ــا مق هن

ــن  ــان إلى الآخري ــر، والإحس ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة، الأم ــادات الجاهلي ــذ ع ــج، ونب الح

خاصــة النســاء، وغــر ذلــك مــن المبــادئ والفضائــل التــي تكــون ســببا في نجاتهــم. 

ــر  ــه«، والتقدي ــل فــلا هــادي ل ــه - -: »مــن يضل ــة   في قول وحــذف اســم الجلال

"مــن يضلــل الله فــلا هــادي ..." حــذف ضمــر النصــب في قولــه: »ممــا تحقــرون« أي : "ممــا تحقرونــه"، 

ــة "،  ــن ... « أي : "الفاحش ــإن فعل ــه: »ف ــا في قول ــه، ك ــول ب ــر؛ المفع ــم الظاه ــذف الاس ــك ح وكذل

حــذف المفعــول بــه في جملــة »ألا هــل بلغــت « ويــدل حــذف المفعــول عــى أن الرســول - عليــه أفضــل 

الصــلاة والســلام - مهتــم ومركــز عــى فعــل التبليــغ ، وإشــهاد الحضــور عــى أنــه قــد قــام بالتبليــغ ، 

وتوضيــح الأمــور لهــم .

ــة  ــة الله ولعن ــه لعن ــر: )فعلي ــين« والتقدي ــاس أجمع ــة والن ــه: »والملائك ــم في قول ــذف الاس ح

الملائكــة( وفي : » فــإن فعلــن فــإن الله أذن لكــم أن تعضلوهــن« والتقديــر : )فــإن فعلــن فاحشــة(، وفي 

ذلــك مــن الإيجــاز الشــديد مــا لا يخفــى، وقــد ســاه الســيوطي إيجــاز الحــذف، وفائدتــه، إلى الاختصار 

والاحــتراز عــن العبــث؛ لظهــوره، صيانــة اللســان عنــه ؛ تحقــرا لــه")2(، وبالإضافــة إلى مــا ذكــر آنفًــا 

ــع  ــا م ــام بعضه ــان، والتئ ــى اللس ــاظ ع ــة الألف ــاة خف ــن في مراع ــذف تكم ــلوب الح ــة أس ــإن جمالي ف

بعــض، والمحافظــة عــى تــوازن العبــارة، ودقــة إحيــاء وقعهــا.

حــذف المصــدر في : »لا يــل لا مــرئ مــال أخيــه« وتقديــر الــكلام ) لا يحــل لامــرئ أخــذ مــال 

أخيــه ( فالمســلم لا يأخــذ مــال أخيــه إلا برضــا وطيــب نفــس .

حذف فعل في قوله: »قالوا نعم« والتقدير: )نعم بلغت( .

)11  ينظر: الرهان في علوم القرآن، )180/3(.
)12  - الإتقان في علوم القرآن، )124-123/2(.
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وحذف شبه جملة: »فليبلغ الشاهد الغائب« والتقدير: )فليبلغ الشاهد منكم الغائب(.

وحــذف حــروف النــداء فالأصــل - في حــروف المعــاني - أنهــا موضوعــة؛ لاختصــار الــكلام، 

ــا ـ  ــال، فـ"م ــن الأفع ــة ع ــا نائب ــيءَ به ــا جِي ــروف إن ــاس؛ لأن الح ــاه القي ــا يأب ــروف مم ــذف الح و"ح

ــة،  ــان عــن الفعــل "أنفــى"، يقــول - -: »فــلا تجــوز لــوارث وصي ــان فنائبت لا" النافيت

ولا تجــوز وصيــة في أكثــر مــن الثلــث«. فقــد أغنــت "لا" النافيــة " اختصــارا عــن التريــح بالفعــل 

ــاب  ــد ن ــت"، فق ــل ّ بلغ ــول "ألا ه ــتفهم"، يق ــن "أس ــة ع ــل، نابئ ــتفهام، أو ه ــزة الاس ــى" وهم "أنف

الاســتفهام بــــ" هــل " عــن الفعــل أســتفهم... . وممــا يســترعي الانتبــاه أن النبــي الكريــم قــد اســتغنى 

في خطبتــه عــن أداة النــداء؛ "يــا" أو غرهــا مــن الأدوات الأخــرى ...؛ ليعــرب عــن قربــه منهــم، ممــا 

جســد قيــم التلاحــم والحميميــة، وأزال الهــوة بينهــم وبــين معلمهــم وقدوتهــم؛ وهــذا يؤكــد مــا ســبق 

ذكــره مــن جماليــات الحــذف وفوائــده.

ممــا ســبق نلحــظ أن أســلوب الحــذف أو الإيجــاز؛ كــا ذكرهــا خليــل أبــو عــودة؛ حيــث قــال: "بل 

ــدارك بــين المتكلــم )الرســول  هــو تعبــر حــي عــن موقــف اجتاعــي مشــهود ؛  فالقــول مفهــوم مت

-   1 والســامع )أصحابــه( ، ومــن هنــا لا يكــون هنــاك داع لأن يعيــد المتكلــم شــيئا مــن 

ــات كلام  ــن س ــؤال")1(  م ــص الس ــه ن ــم يتضمن ــن حك ــؤالا ع ــمعه س ــا س ــة إذا كان م ــه خاص كلام

المصطفــى - - الــذي جمــع بــين أكثــر مــن غــرض في تحصيــل المعنــى الكثــر في اللفــظ 

القليــل، وصيانــة اللســان عنــه تحقــرا، أو تعظيــم شــأنه، والتشــويق إليــه. 

فالحــذف أســهم في تحقيــق الاتســاق وتماســك النــص؛ لأنــه علاقــة مرجعيــة داخليــة ســابقة أو 

لاحقــة أو متبادلــة تســهم في تحقيــق تماســك النــص واتســاقه)2(.

)11  بناء الجملة في الديث النبوي الريف، )ص320(.
)12  ينظر: علم اللغة الني بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية عى السور المكية، )203-201/2(.
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ــرف،  ــذف الح ــا ح ــامه؛ فوجدن ــوداع بأقس ــة ال ــذف في خطب ــا ورود الح ــح لن ــبق يتض ــا س ومم

والاســم، والفعــل، وشــبه الجملــة، وكان لــه دور فعــال في تماســك النــص واتســاقه، وكــا قيــل: خيـــر 

الكـــلام مـا قـلَّ ودلّ .

الوصل أو الربط:

أطلــق عــى الوصــل مســميات مختلفــة كالربــط والعطــف، والمــراد مــن الوصــل أو الربــط جمــل 

متعاقبــة خطيــا، وكــي تــدرك كوحــدة نصيــة متاســكة نحتــاج إلى عنــاصر رابطــة لربــط أجــزاء النص، 

وفي هــذا إشــارة إلى أهميــة العطــف في اتســاق النــص وتماســكه)1(. 

ولعــل أقــدم إشــارة إلى مفهــوم الوصــل والفصــل وأهميتــه مــاورد عنــد الجاحــظ في أثنــاء سرده 

ــل")2(،  ــن الفص ــل م ــة الوص ــال: معرف ــة؟ ق ــا البلاغ ــارسي: م ــل للف ــث "قي ــة؛ حي ــف البلاغ لتعري

وعــدَّ الجرجــاني بــاب الفصــل والوصــل مــن أدق مباحــث البلاغــة وأصعبهــا؛ حيــث قــال: "واعلــم 

أنــه مــا مــن علــم مــن علــوم البلاغــة أنــت تقــول: إنــه فيــه خفــي غامــض، ودقيــق صعــب، إلا وعلــم 

هــذا البــاب أغمــض وأخفــى وأدق وأصعــب ...")3(.

ــر إلى  ــذي يش ــص؛ ال ــية في الن ــاق الأساس ــر الاتس ــن مظاه ــرا م ــل مظه ــح الوص ــد مصطل ويع

ــة بعضهــا مــع بعــض، وقدرتهــا عــى الربــط بــين الجمــل والمفــردات؛ فمــن  تعالــق العنــاصر اللغوي

ــن  ــة م ــص مجموع ــا كان الن ــابق، "  لم ــق بالس ــا اللاح ــط فيه ــي يرتب ــة الت ــد الطريق ــم تحدي ــه يت خلال

الجمــل المتتاليــة المتعاقبــة أفقيــا وجــب أن تكــون هــذه الجمــل مترابطــة فيــا بينهــا حتــى تصــر نصــا 

متاســكا، وتتمثــل في أدوات الربــط، وهــي وســائل لفظيــة يســتعين بهــا الأديــب في بدايــات الجمــل 

ــص الأدبي")4(. ــر الن ــات فق ــدة وفي بداي ــرة الواح ــل الفق داخ

)11  ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، )ص23(.
)12  البيان والتبين، )88/1(.

))1  دلائل الإعجاز، )ص231(.
))1  المرشد الأدبي للمراحل التعليمية الجامعية الثانوية والمتوسطة، )ص5(.
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كــا أنــه قرينــة لفظيــة تركيبــة تــدل عــى اتصــال الســابق باللاحــق؛ ينشــئ علاقــة نحويــة بــين 

ــة والنــص)1(. ــاء الجمل ــه دور في بن ــات الجمــل ول مكون

ممــا ســبق نــرى أن النــص عبــارة عــن مجموعــة جمــل وفقــرات متعاقبــة تكــون وحــدة متكاملــة؛ 

ــداي  ــمها )هالي ــي قس ــط؛ الت ــل والرب ــن أدوات الوص ــل، وم ــي للجم ــب التسلس ــلال الترتي ــن خ م

ورقيــة حســن( إلى أربعــة أنــواع :

الربــط الإضــافي: والــذي يتــم بواســطة أدوات العطــف )الــواو، ثــم، أو، الفــاء( ومثــل : فضــلا، 

أعنــي، أيضــا التــي تفيــد ربــط الســابق باللاحــق، وإضافــة معنــى جديــد للنــص. مثــال ذلــك قولــه 

ــناَ، ومــن  ورِ أَنفُسِ ــاللهِ مــن شُُ ــوذُ ب ــه، وَنَعُ ــوبُ إلَِي ــتَغْفِرُه وَنَتُ -  -: »نحمــده ونســتعينه، وَنَسْ

ســيئات أعمالنــا«، »أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شيــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله«، 

ــم  ــير« »دماءك ــو خ ــذي ه ــتفتح بال ــه، وأس ــى طاعت ــم ع ــوى الله، وأحثك ــاد الله بتق ــم عب »أوصيك

ــر«،  ــا والج ــل بالعص ــا قت ــقاية«، »م ــدانة والس ــير الس ــة غ ــة موضوع ــر الجاهلي ــم« »إن مآث وأموالك

»خلــق الســموات والأرض«، »ولا يدخلــن.. ولا يأتــين ...«، »تعضلــوه وتهجروهــن وتربوهــن«،          

»اتقــوا الله.. واســتوصوا«... ففــي الأمثلــة الســابقة كانــت وســيلة الربــط حــرف العطــف الــواو.

الربــط الســببي: مــن الاســم يظهــر أنــه يعتمــد عــى عنريــن؛ وهــو الربــط المنطقــي بــين جملتــين 

أو أكثــر: ومــن أدواتــه: كــي، لأن، مــن أجــل، لام التعليــل، لهــذا، وكذلــك ربــط الســبب بالنتيجــة 

والــشرط، نحــو : »مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه« وســيلة الربــط الفــاء 

الواقعــة في جــواب الــشرط، وقولــه -  :  »أيهــا النــاس، اســمعوا منــي؛ فــإني لا أدري 

لعــي لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا في موقفــي هذا«ربــط الجملتــين بالفــاء وإن؛ لتؤكــد وتقــرر حقيقــة أن 

كل نفــس راحلــة لا محالــة، وهــو خطــاب مــودع منــه - - تصديقــا لقولــه تعــالى: ژ ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ    ژ  ]الرحمــن 26[، ومــن النكــت البلاغيــة في اســتخدام إن عقــب جملــة ســابقة للتوثيــق والربــط 

)11   ينظر: نظام الارتباط والربط في تركيب جملة العربية، )158-157(.
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ــرى،  ــا بالأخ ــل إحداهم ــين لتوص ــين جملت ــط ب ــيء – إن - للرب ــكاني: "وتج ــال الزمل ــين ق ــين الجملت ب

فتراهمــا بعــد دخولهــا كأنهــا قــد أفرغــا في قالــب واحــد")1(، وكذلــك الربــط بـ)لعــل(، ولم التعليــل في 

قولــه -  -: »يلونــه عامــا ويرمونــه عامــا؛ ليواطئــوا...«، الفــاء الواقعــة في جــواب الــشرط 

في »فعليــه لعنــة الله«؛  فالربــط الســببي جعــل بــين الجمــل اســتمرارية تمســك كل جملــة بزمــام أختهــا؛ 

فالوقــوف عنــد الجملــة الأولى يجعــل الــكلام مبتــورا غــر مكتمــل؛ فالربــط الســببي يــؤدي إلى اتســاق 

النــص وتماســكه.

الربــط الزمنــي: يظهــر مــن خــلال العلاقــات التــي تربــط بــين جمــل متعاقبــة و متتابعــة زمنيــا؛ 

نحــو: قبــل، بعــد، حــالا، منــذ،  وقــد وردت في الخطبــة نحــو: ظــرف الزمــان بعــد في »ألقاكــم بعــد 

عامــي هــذا « »فــلا ترجعــوا بعــدي كفــارا يــرب بعضكــم ... «، » لــن تضلــوا بعــده كتــاب الله ... «، 

الفــاء الواقعــة في جــواب الــشرط "مــن كانــت عنــده أمانــة فليؤدهــا ...(، فالزمــن يــؤدي دورا مهــا 

في صياغــة الــكلام.

الربــط العكــي: هــو الربــط بــين شــيئين غــر متســقين في النــص؛ فهــو يفيــد أن الجملــة اللاحقــة 

ــلاف  ــر إن(، خ ــن، غ ــل، لك ــتدراك: )ب ــروف الاس ــه ح ــن أدوت ــة، وم ــة للمتقدم ــة مخالف أو التابع

ــه -  ــر ( قول ــة ) غ ــة النبوي ــواردة في الخطب ــي ال ــط العك ــن أدوات الرب ــم .. ، وم ــى الرغ ــك، ع ذل

- : »إن مآثــر الجاهليــة موضوعــة غــير الســدانة « وأداة الربــط ) لكــن ( في : »إن الشــيطان 

قــد يئــس .. ولكــن رضي«. 

ــوداع،  ــة ال ــة - في خطب ــا الأربع ــائله - بأنواعه ــط ووس ــد أدوات الرب ــظ تواج ــبق نلح ــا س ومم

وقــد غلــب الربــط الإضــافي في الخطبــة وخاصــة الربــط بحــرف الــواو التــي أســهمت في بنــاء الخطبــة 

وتماســكها .

)11  الرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، )ص156(.
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المبحث الثاني: 
النسجام في خطبة الوداع

الانســجام أشــمل مــن الاتســاق، وأعــم وأعمــق منــه؛ حيــث يتطلــب مــن المتلقــي أو القــارئ 

البحــث، وصرف اهتامــه في العلاقــات الخفيــة )الجوانــب الدلاليــة والتداوليــة( الموجــودة في داخــل 
النــص وعمقــه، وتجــاوز المعطيــات الظاهــرة)1(. 

ــة يقــوم  ــة منتظم ــبرى متكامل ــدة ك ــص وح ــار الن ــق باعتب ــجام يتحق ــد أن الانس ــبق نج ــا س ومم

فيهــا محلــل النــص بالانتقــال مــن المســتوى الأفقــي وصــولا إلى المســتوى العمــودي؛ للكشــف عــن 

ــان مــدى انســجامه)2(. ــاه، وبي خفاي

بنية الخطاب: 

تحتــوي خطبــة الــوداع عــى عــدة بنيــات خطابيــة تناولــت مجموعــة مــن المبــادئ والقضايــا؛ التــي 

تتصــل بأصــول الديــن الإســلامي وأحكامــه التــي تســهم في تنظيــم حيــاة الفــرد والمجتمع الإســلامي.

البنية الخطابية الأولى: 

 - - المــد لله، نحمــده ونســتعينه، ونســتغفره ونتــوب إليــه«، اســتفتح المصطفــى«

ــه، وكان في إضافــة  ــة بتقــوى الله وطاعت ــة الله تعــالى، والوصي ــاء الجميــل، وذكــر وحداني ــه بالثن خطبت

ــا نفســيًا عــى المســلمين؛ ممــا  ــة وقعً ــة »الله« تشريــف ورفعــة، كــا أن للإضاف ــاد« إلى لفــظ الجلال »عب

يجعلهــم أشــد انتباهــا، وأكثــر اســتجابة لمــا ســيلقى لهــم.

)11  ينظر: لسانيات النص الاتساق والانسجام الني، )ص6-5(.
)12  ينظر: الاتساق والانسجام الني: الآليات والروابط، )ص34(. 
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 وبعــد إعطــاء الرســول -  - لملخــص الخطبــة وهدفهــا، وهــو: تقــوى الله وطاعتــه  في 

البنيــة الخطابيــة الأولى انتقــل إلى:

 البنية الخطابية الثانية: 

ــذا  ــم ه ــةِ يومِك ــم كحرم ــوا رَبَّك ــمْ إلى أَن تَلْقَ ــراَمٌ عَلَيْكُ ــمْ حَ ــمْ وَأَمْوَالَكُ ــاس إنَِّ دِمَاءَكُ ــا الن »أيه

ــان  ــكل زم ــداء ل ــاس« ن ــا الن ــاس »أيه ــة الن ــه عام ــب في ــذا«؛ فيخاط ــم ه ــذا في بلدك ــهرِكم ه في ش

ومــكان عــى مــر الأحقــاب الزمنيــة؛ فرســالته -  - للنــاس كافــة ؛ قــال تعــالى: ژ ۀ  

ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ژ  ]ســبأ 28[، وفي هــذه البنيــة تحــدث 

ــف  ــذي كش ــبيه؛ ال ــلوب التش ــلال أس ــن خ ــم؛ م ــم وأعراضه ــلمين وأمواله ــاء المس ــة دم ــن حرم ع

عــن المعــاني، ووضحهــا، وبــين أهميــة ومقــدار حرمــة التعــدي عــى النفــس الإنســانية، أو المــال، أو 

العــرض؛ بأمــور موجــودة ومقــرر حرمتهــا في نفــوس المخاطبــين؛ وهــي حرمــة اليــوم )يــوم عرفــة(، 

وحرمــة الشــهر )شــهر الحــج(، وحرمــة البلــد )مكــة المكرمــة(، وممــا زاد مــن تعظيــم هــذه الأمــور 

الثلاثــة إضافتهــا لهــم »يومكــم، شــهركم، بلدكــم«، وكأنهــا مختصــة بهــم دون غرهــم؛ يقــول الإمــام 

ــرون اســتباحة تلــك الأشــياء، وانتهــاك  ــا شــبهها في الحرمــة بهــذه الأشــياء؛ لأنهــم لا ي ــي: "إن العين

ــاء،  ــن الدم ــرم م ــا ح ــم م ــد تحري ــد؛ لتوكي ــهر وبالبل ــوم وبالش ــلَ بالي ــل: مَثَّ ــال، وقي ــا بح حرمته

ــراض")1(. ــوال، والأع والأم

البنية الخطابية الثالثة: 

لَ ربــا أبــدأ بــه ربــا عمــي العبــاسِ بــن عبــد المطلــبِ. وإن  »وإنَِّ ربــا الجاهليــةِ موضــوعٌ، وإنَّ أَوَّ

ــدِ المطلــب  ــنِ عَبْ ــارِثِ بْ ــنِ الَْ ــةَ بْ ــنِ رَبيِعَ ــه دَمُ عامــر بْ ــدأُ ب لَ دَمٍ نب ــةِ موضوعــةٌ، وَإنَِّ أَوَّ دمــاءَ الجاهلي

ــةِ موضوعــةٌ« ســلط الضــوء فيهــا عــى بعــض العــادات، والأمــور التــي كانــت في  ــرَ الجاهلي وإن مآث

ــذ  ــى -  - بتنفي ــدأ المصطف ــة، وب ــلات الربوي ــأر، والمعام ــذ الث ــو: أخ ــة؛ نح الجاهلي

)11  عمدة القاري شح صحيح البخاري ، كتاب الحج، )111/10(.
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ــم انتقــل إلى عمــوم المســلمين. ــه وعشــرته، ث الحكــم عــى أهل

ــبُّ  ــلام يَجُ ــلامي؛ فالإس ــن الإس ــاحة الدي ــى س ــدل ع ــا ي ــى -  - م ــع المصطف وفي صن

ــا، والأخــذ بالثــأر، ومآثــر الجاهليــة وأنهــا موضوعــة  ــا إشــارة إلى أبطــال الرب ويمحــو مــا قبلــه؛ فهن

تحــت الأقــدام لا قيمــة لهــا.

البنية الرابعة:

 أوصى فيهــا الرســول الكريــم ومعلــم البشريــة - عليــه أفضــل الصــلاة والســلام - عــى حســن 

معاملــة النســاء، وأداء حقوقهــن عــى أكمــل وجــه؛ ففيهــا بــين -  - منزلتهــا، وضورة 

ــر  ــرا، وذك ــن خ ــة به ــر بالوصاي ــل؛ فأم ــة الرج ــع، وشريك ــف المجتم ــي نص ــا؛ فه ــان إليه الإحس

حقوقهــن وواجباتهــن، مبطــلا بذلــك نظــرة الجاهليــة للمــرأة، ومؤكــدا عــى عنايــة الإســلام بالمــرأة، 

ــع. ــا في الأسرة والمجتم ــا، ووزنه ــراز دوره وإب

ــالأسرى في  ــاء ب ــبه النس ــث ش ــوب؛ حي ــأسر القل ــغ ي ــبيه بلي ــم بتش ــول الكري ــا الرس ــد مثله وق

ضعفهــم، وقلــة حيلتهــم؛ فالمــرأة أســرة أسرتهــا مرهونــة عنــد زوجهــا، ولابــد مــن الإحســان إليهــا، 

وحســن معاملتهــا؛ كــا يحســن الإســلام إلى مــن وقــع في الأسَْر.

والبنية الخامسة:

 ذكًــر-  - المســلمين بعقيدتهــم، وضورة الاعتصــام بالكتــاب والســنة، وأنهــا 

رَهُــم بأهميــة الأخــوة، وأنهــم مــن  المصــدران الأساســيان للتشريعــات، وفيهــا الخــر والهدايــة، كــا ذكَّ

أصــل واحــد هــو نبــي الله آدم - - وحذرهــم مــن أكل الأمــوال بالباطــل، وانتهــاك بعضهــم 

أعــراض بعــضٍ، والعــودة للجاهليــة.



اَلِتّسَاقُ وَالِنسِجَامُ فِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ 

39

ــا البنيــة الخطابيــة الختاميــة: لحجــة الــوداع فقــد تضمنــت بعــض أحــكام المــراث والوصيــة،  أمَّ

ــوز  ــلا تج ــيراث؛ ف ــن الم ــه م ــكل وارث نصيب ــم ل ــه : »إن الله قس ــيّ في قول ــم التبن وتحري

لــوارث وصيــة، ولا تجــوز وصيــة في أكثــر مــن الثلــث. والولــد للفــراش، وللعاهــر الجــر. مــن دُعــي 

إلى غــير أبيــه، أو تــولى غــير مواليــه، فعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــين؛ لا يقبــل منــه صرف 

ولا عــدل«.
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A
وبعــد؛ فأحمــد الله عــى توفيقــه وعونــه وتيســره الــذي يــر وأعــان حيــث كشــفت في بحثــي عــن 

أهــم معايــر الاتســاق و الانســجام في خطبــة الــوداع، وقــد انتهيــتُ بفضــل الله إلى مســائل؛ منهــا :

أتــت خطبــة الــوداع في غايــة الاتســاق والتاســك، ومنتهــى الانســجام بــين المفــردات والجمــل 

والعبــارات؛ متاســكة في الشــكل، مترابطــة في دلالتهــا ومضمونهــا.

غلبــة الإحالــة بالضائــر بنوعيهــا المتصلــة والمنفصلــة الظاهــرة والمســتترة وأغلبهــا إحالــة نصيــة 

مقاميــة؛ أســهمت في تحقيــق الاتســاق وربــط أجــزاء النــص؛ ليبــدو ككتلــة لغويــة واحــدة متلاحمــة.

كثرة الضائر المتصلة، وتوزعها في الخطبة.  

تعددت أدوات الربط، وكان الظهور الأكثر للربط الإضافي خاصة الربط بالواو.

جــاءت الإحالــة في أســاء الإشــارة إحالــة نصيــة قبليــة؛ بعكــس الأســاء الموصولــة؛ فقــد جــاءت 

الإحالــة فيهــا بعديــة؛ باســتثناء موضعين. 

أضفــت الفنــون البيانيــة والبديعيــة في الخطبــة عــى المتلقــي المتعــة، إلى جانــب الفائــدة والمعلومــة، 

رغــم قلتهــا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربَّ العالمين، والصلاة والسلام عى نبيه الأمين.
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ــة . 1 ــتر، كلي ــالة ماجس ــي، رس ــويس الذهب ــر س ــة، لجاب ــوء اللغ ــة في ض ــة دراس ــاق في العربي الاتس

ــداد، 2005م. ــتنرية - بغ ــة المس الآداب، الجامع

الاتســاق والانســجام النــي: الآليــات والروابــط، لابــن الديــن بخولــة، دار التنويــر - الجزائــر، . 2

2014م. ط1، 

الإتقــان في علــوم القــرآن، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي، دار الكتــب العلميــة . )

- بروت، ط1، 1407هـ - 1987م.

اجتهادات لغوية، لتام حسان، القاهرة - عالم الكتب ،2007م. . )

الإحالة في نحو النص، لأحمد عفيفي، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، المكتبة الأزهرية، 2020م.. )

ــق: . 	 ــاري، تحقي ــام الأنص ــن هش ــف اب ــن يوس ــدالله ب ــك، لعب ــن مال ــة اب ــالك إلى ألفي ــح المس أوض

ــشر.  ــة والن ــر للطباع ــي ، دار الفك ــف البقاع يوس

ــة العامــة . 	 ــة المري ــد، الهيئ ــد المجي ــل عب ــة، لجمي ــة واللســانيات النصي ــع بــين البلاغــة العربي البدي

ــرة ، 1998م.  ــاب - القاه للكت

الرهــان الكاشــف عــن إعجــاز القــرآن، لكــال الديــن محمــد بــن عــي الزملــكاني، تحقيــق: أحمــد . 	

مطلــوب وخديجــة الحديثــي، رئاســة ديــوان الأوقــاف، دار إحيــاء الــتراث الإســلامي، الجمهوريــة 

العراقيــة، مطبعــة العــاني – بغــداد.

ــم،                                 . 	 ــو الفضــل إبراهي ــق: محمــد أب ــن محمــد الزركــي، تحقي ــدر الدي ــوم القــرآن، لب الرهــان في عل

دار إحيــاء الكتــب العربيــة -بــروت، ط1، 1376هـــ . 
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بنــاء الجملــة في الديــث النبــوي الريــف، لأبي عــودة عــودة خليــل، عــان - دار البشــر للنــشر . 10

والتوزيــع، ط2، 1414هـ.

البيــان في روائــع القــرآن )دراســة لغويــة وأســلوبية للنــص القــرآني(، لتــام حســان، ط2، القاهــرة . 11

- عــالم الكتــب، 2000م. 

البيــان والتبــين، لعمــرو بــن بحــر الجاحــظ ، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، مكتبــة  الخانجــي - . 12

ــرة  ، ط7 ، 1418هـ. القاه

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمــد مرتــى الحســيني الزبيــدي ، تحقيــق: جماعــة مــن . )1

المختصــين،  وزارة الإرشــاد والأنبــاء في الكويــت، دار الهدايــة  ودار إحيــاء الــتراث.

ــة - مــر، . )1 ــاء الكتــب العربي ــة  ، دار إحي ــن قتيب ــن مســلم اب ــدالله ب تأويــل مشــكل القــرآن، لعب

1954م.

ــد 26 . )1 ــق، المجل ــة دمش ــة جامع ــن، مجل ــة بدرالدي ــف، لأميم ــوي  الري ــث النب ــرار في الدي التك

ــاني، 2010م. ــدد الأول، الث الع

جامــع الــدروس العربيــة، لمصطفــى الغلايينــي، راجعــه: عبدالمنعــم خفاجــة، منشــورات المكتبــة . 	1

العريــة – صيــدا، بــروت ، ط30، 1414هـــ - 1994م.

حبــك النــص " منظــورات مــن الــتراث العلمــي"، لمحمــد العبــد، مجلــة الدراســات اللغويــة، مــج . 	1

3 ع 3/ 1422هـــ - 2001م، الريــاض - المملكــة العربية الســعودية. 

الديــث النبــوي مــن الوجهــة البلاغيــة، للســيد عــز الديــن عــي، دار الطباعــة المحمديــة- الأزهر . 	1

القاهرة، 1973م.  –
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دراســات لغويــة تطبيقيــة في العلاقــة بــين البنيــة والدلالــة، لســعيد حســن بحــري، مكتبــة الآداب . 	1

– القاهــرة، ط1، 1426هـ.

ــاكر، ط3، 1413هـــ- . 20 ــد ش ــود محم ــق: محم ــر، تحقي ــد القاه ــاني عب ــاز، للجرج ــل الإعج دلائ

ــدة.  ــدني  -ج ــرة ، دار الم ــدني - القاه ــة م 1992م ، مطبع

رســائل الجاحــظ، للجاحــظ عمــرو بــن بحــر، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، مكتبــة  الخانجــي . 21

ــرة ، 1384هـ. - القاه

شح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك، لابــن عقيــل عبــدالله بــن عبدالرحمــن العقيــي، تحقيــق: . 22

محمــد محــي الديــن، القاهــرة  - دار مــر للطباعــة .

شح المفصل، لابن يعيش يعيش ابن عى بن يعيش، عالم الكتب – بروت.  . )2

الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، لابــن فــارس أحمــد بــن . )2

فــارس  بــن زكريــا القزوينــي الــرازي ،  تحقيــق: محمــد عــي بيضــون ، ط1، 1418هـــ. 

ــا الــرازي، ط1، )مطبعــة بيــت . )2 الصاحبــي في فقــه اللغــة، للقزوينــي أحمــد بــن فــارس بــن زكري

محمــد عــي بيضــون – بــروت، لبنــان، 1418هـــ-1997م(. 

ــت . 	2 ــي، بي ــب الكرم ــو صهي ــه: أب ــى ب ــاعيل، اعتن ــن إس ــد ب ــاري محم ــاري، للبخ ــح البخ صحي

ــعودية  1419هـــ- 1998م. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــشر - الري ــة للن ــكار الدولي الأف

ــم . 	2 ــزار تمي ــن ن ــه: محمــد ب ــه وأبواب ــن الحجــاج، رقــم كتب صحيــح مســلم، للنيســابوري مســلم ب

وهيثــم بــن نــزار تميــم، شركــة دار الأرقــم ابــن أبي الأرقــم، بــروت – لبنــان ، ط1، 1419هـــ - 

1999م.

علــم اللغــة النــص ) المفاهيــم والاتجاهــات(، لســعيد حســن بحــري، الشركــة المريــة العالميــة . 	2

للنشر- لونجــان، القاهــرة ،ط1، 1997م.
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علــم اللغــة النــي بــين النظريــة والتطبيــق دراســة تطبيقيــة عــى الســور المكيــة، لصبحــي إبراهيــم . 	2

الفقــي، دار قبــاء - القاهــرة ، ط1، 1421هـ - 2000م.

عمــدة القــاري شح صحيــح البخــاري، للعينــي بــدر الديــن أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد، ضبطه . 0)

وصححــه: عبــدالله محمــود محمــد عمــر، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة – 

بــروت، ط1، 1421هـ - 2001م.  

في اللسانيات ونحو النص، لإبراهيم محمود خليل، دار المسرة، ط2، عان، 1430هـ - 2009م.. 1)

ــو القاســم . 2) ــق التنزيــل و عيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، للزمخــشري أب الكشــاف عــن حقائ

ــان ، 1947م. ــاب العــربي – بــروت، لبن ــن عمــر، دار الكت جــار الله محمــود ب

لسان العرب، لابن منظور جمال الدين بن مكرم، دار المعارف – القاهرة. . ))

ــربي -                      . 34 ــافي الع ــز الثق ــابي، المرك ــد خط ــاب، لمحم ــجام الخط ــل إلى انس ــص مدخ ــانيات الن لس

الــدار البيضــاء ، ط1، 1991م.

المرشــد الأدبي للمراحــل التعليميــة الجامعيــة الثانويــة والمتوســطة وفــق المنهجيــة الديثــة، ســمر . ))

كبريــت، ، دار النهضــة - بــروت .

ــق . 	) ــد صدي ــق: محم ــف، تحقي ــيد الشري ــد الس ــن محم ــي ب ــاني ع ــات، للجرج ــم التعريف معج

المنشــاوي، دار الفضيلــة للنــشر والتوزيــع - القاهــرة . 

نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة العربيــة، لمصطفــى حميــدة، مكتبــة لبنــان  -بــروت ، . 	)

الشركــة المريــة العالميــة للنــشر- لونجــان، مــر، ط1، 1997م.
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